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الشفاعة
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/8/2013 ميلادي - 21/10/1434 هجري

الزيارات: 21368

الشفاعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وبعد:

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة. وتنقسم إلى قسمين:

1- شفاعة باطلة.

2- شفاعة صحيحة.

نْ يَعْبُدُونَ مِ 1- الشفاعة الباطلة: هي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم، حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، كما قال تعالى: ﴿ وَ
لْفَى ﴾ ]الزمر: اللَّهِ زُ بُونَا إِلَى  يُقَرِّ ا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِ اللَّهِ ﴾ ]يونس: 18[. وقال تعالى: ﴿ مَ نْدَ  نَا عِ ءِ شُفَعَاؤُ لَا يَقُولُونَ هَؤُ مْ وَ لَا يَنْفَعُهُ هُمْ وَ ا لَا يَضُرُّ اللَّهِ مَ دُونِ 

ينَ ﴾ ]المدثر: 48[. مْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِ ا تَنْفَعُهُ 3[. لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع كما قال تعالى: ﴿ فَمَ

2- الشفاعة الصحيحة:

اً ثلاثة: وهي التي جمعت شروط

الأول: رضا الله عن الشافع.

الثاني: رضاه عن المشفوع له، لكن الشفاعة العظمى في الموقف، عامة لجميع الناس من رضي عنهم ومن لم يرض عنهم.

مْ شَيْئًا اتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُ اوَ لَكٍ فِي السَّمَ نْ مَ كَمْ مِ الثالث: إذنه في الشفاعة، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. قال تعالى: ﴿ وَ
ئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ مَ ضَى ﴾ ]النجم: 26[. ولم يقل عن الشافع ولا المشفوع له ليكون أشمل. قال تعالى: ﴿ يَوْ يَرْ نْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ لِمَ نْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ  إِلَّا مِ
يَتِهِ شْ نْ خَ هُمْ مِ تَضَى وَ نِ ارْ فَعُونَ إِلَّا لِمَ لَا يَشْ مْ وَ لْفَهُ ا خَ مَ مْ وَ يهِ ا بَيْنَ أَيْدِ لًا ﴾ ]طه: 109[. وقال سبحانه: ﴿ يَعْلَمُ مَ يَ لَهُ قَوْ ضِ رَ نُ وَ مَ حْ نَ لَهُ الرَّ نْ أَذِ إِلَّا مَ

اً واحداً. فِقُونَ ﴾ ]الأنبياء: 28[. والآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة، والثانية تضمنت شرطين، والثالثة تضمنت شرط شْ مُ
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وللنبي -صلى الله عليه وسلم- شفاعات كثيرة:

الشفاعة الأولى: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- لأهل الموقف حتى يُقضى بينهم بعد أن يعتذر عنها الأنبياء )آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى،
وعيسى ابن مريم، عليهم الصلاة والسلام( حتى تنتهي إليه، وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول-صلى الله عليه وسلم- وهي

أعظم الشفاعات لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم.

الشفاعة الثانية: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- لأهل الجنة أن يدخلوها وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ووقفوا على قنطرة، فيقتص
لبعضهم من بعض، ولكنهم إذا أتوا الجنة لا يجدونها مفتوحة حتى يشفع النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم أن يدخلوها. روى مسلم في صحيحه
نُونَ مِ ؤْ تَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُ كَ وَ اللَّهُ تَبَارَ عُ  مَ من حديث حذيفة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »يَجْ
.» بِ ذَلِكَ احِ يئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَ طِ نَّةِ إِلَّا خَ نَ الْجَ كُمْ مِ جَ رَ هَلْ أَخْ : وَ نَّةَ، فَيَقُولُ تَفْتِحْ لَنَا الْجَ : يَا أَبَانَا اسْ نَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ مُ الْجَ لَفَ لَهُ تَّى تُزْ حَ

ذَنُ لَهُ«]1[. دًا فَيَقُومُ فَيُؤْ مَّ حَ وفي آخر الحديث: »فَيَأْتُونَ مُ

الشفاعة الثالثة: وهي خاصة به -صلى الله عليه وسلم- وهي لعمه أبي طالب فيشفع له في تخفيف العذاب. فقد ورد في الصحيحين من حديث
: »هُوَ ؟ قَالَ يَغْضَبُ لَكَ ، وَ وطُكَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُ كَ نَيتَ عَن عَمِّ ا أغْ العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: مَ

.]3[» نَ النَّارِ فَلِ مِ لْأَسْ كِ ا لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْ لَوْ ، وَ نْ نَارٍ احٍ]2[ مِ ضَ فِي ضَحْ

الشفاعة الرابعة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- فيمن استحق النار أن لا يدخلها وهي له ولسائر النبيين، والصديقين والمؤمنين، قال بعض أهل
العلم: وهذه تُستفاد من دعاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإن من لازم ذلك أن لا يدخل النار كما
بَّ لَهُ يَا رَ فِرْ لَنَا وَ اغْ ، وَ ينَ بِهِ فِي الْغَابِرِ لُفْهُ فِي عَقِ اخْ ، وَ يِّينَ دِ هْ تَهُ فِي الْمَ جَ فَعْ دَرَ ارْ ةَ، وَ لِأَبِي سَلَمَ فِرْ  مَّ اغْ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: »اللَّهُ

رْ لَهُ فِيهِ«]4[. وِّ نَ هِ، وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِ ، وَ ينَ الْعَالَمِ

يقين وغيرهم، دِّ الشفاعة الخامسة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- لأناس قد دخلوا النار أن يخرجوا منها وهي له ولسائر النبيين، والصِّ
والأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة. روى الترمذي في سننه من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال -صلى الله عليه وسلم-:
للَّهِ شَيْئًا«]5[]6[. كُ بِا رِ اتَ لَا يُشْ نْ مَ يَ لِمَ هِ تُ الشَّفَاعَةَ، وَ تَرْ ، فَاخْ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ نَّةَ وَ تِي الْجَ فَ أُمَّ لَ نِصْ نِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِ يَّرَ بِّي، فَخَ نْدِ رَ نْ عِ »أَتَانِي آتٍ مِ

اً أخرى، فمن ذلك: وقد ذكر ابن أبي العز - رحمه الله - في شرح العقيدة الطحاوية أنواع

الشفاعة السادسة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة.

الشفاعة السابعة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.

اً. الشفاعة الثامنة: الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب، ولا عذاب وهم السبعون ألف

اً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ويُخرج الله أقوام
شَفَعَ ، وَ شَفَعَ النَّبِيُّونَ ئِكَةُ، وَ لَا اللَّهُ: شَفَعَتِ الْمَ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: »يَقُولُ 
اهِ رٍ فِي أَفْوَ مْ فِي نَهَ ا، فَيُلْقِيهِ مً مَ ا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُ يْرً لُوا خَ ا لَمْ يَعْمَ مً ا قَوْ نْهَ جُ مِ رِ نَ النَّارِ فَيُخْ ةً مِ ، فَيَقْبِضُ قَبْضَ ينَ مِ احِ مُ الرَّ حَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْ ، وَ نُونَ مِ ؤْ الْمُ
يفِرُ سِ أُصَ ا يَكُونُ إِلَى الشَّمْ رِ مَ رِ أَو إِلَى الشَّجَ جَ ا تَكُونُ إِلَى الحَ ونَهَ ، أَلَا تَرَ يلِ السَّيْلِ مِ بَّةُ فِي حَ جُ الحَ رُ ا تَخْ ونَ كَمَ جُ رُ يَاةِ، فَيَخْ رُ الْحَ نَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَ الْجَ
اتِمُ، وَ مُ الْخَ قَابِهِ لُؤِ فِي رِ ونَ كَاللُّؤْ جُ رُ : »فَيَخْ ؟ قَالَ يَةِ عَى بالبَادِ أَنَكَ كُنْت تَرْ سُول اللهِ كَ «، فَقَالوا: يَا رَ لِ يَكُونُ أَبْيَضَ ا إِلَى الظِّ نْهَ ا يَكُونُ مِ مَ ، وَ رُ يضِ أُخَ وَ
، وهُ فَهُوَ لَكُمْ أَيْتُمُ ا رَ نَّةَ فَمَ لُوا الْجَ : ادْخُ وهُ، ثُمَّ يَقُولُ يْرٍ قَدَّمُ لَا خَ لُوهُ، وَ لٍ عَمِ نَّةَ بِغَيْرِ عَمَ اللَّهُ الْجَ مُ  لَهُ ينَ أَدْخَ اللَّهِ الَّذِ ءِ عُتَقَاءُ  لَا نَّةِ هَؤُ لُ الْجَ مْ أَهْ فُهُ يَعْرِ
ايَ ضَ : رِ نْ هَذَا؟ فَيَقُولُ لُ مِ ءٍ أَفْضَ بَّنَا أَيُّ شَيْ : يَا رَ نْ هَذَا، فَيَقُولُونَ لُ مِ ي أَفْضَ نْدِ : لَكُمْ عِ ، فَيَقُولُ ينَ نَ الْعَالَمِ دًا مِ ا لَمْ تُعْطِ أَحَ طَيْتَنَا مَ بَّنَا أَعْ : رَ فَيَقُولُونَ

لَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا«]7[]8[. طُ عَ فَلَا أَسْخَ
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والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

]1[ برقم 195.

]2[ الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب.

]3[ صحيح البخاري برقم 3883 وصحيح مسلم برقم 209.

]4[ صحيح مسلم برقم 920.

]5[ برقم 2441 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي )2/295( برقم 1986.

]6[ شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - )179-2/168(.

]7[ جزء من حديث في صحيح البخاري برقم 4581 وصحيح مسلم برقم 183 واللفظ له.

]8[ شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي )294-1/283(.
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